
ليســـت في مأمـــن.. “إسرائيـــل” في مرمـــى
الفدائيين العرب
, سبتمبر  | كتبه تمام أبو الخير

“هـذا يـوم صـعب ونحـن محـاطون بأيديولوجيـة قاتلـة”، بهـذه الكلمـات رد رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي
بنيــامين نتنيــاهو علــى العمليــة الفدائيــة الــتي أســفرت عــن مقتــل  إسرائيليين عنــد معــبر “اللنــبي”،
المعــروف أيضًــا باســم “جسر الملــك حسين”، الــذي يربــط بين الأردن والضفــة الغربيــة. الفــدائي الأردني،

ية، أبى إلا أن يضع لنفسه بصمة في تاريخ الصراع الإسرائيلي العربي بالكلية. وهو سائق شاحنة تجار

تـدرك “إسرائيـل” أن مـا يحيـط بهـا مـن شعـوب عربيـة لـن تكـون في يـوم مـن الأيـام صديقـة لهـا مهمـا
يبًا مهما حاولت الأنظمة التطبيع معها وفرض الواقعية السياسية حصل، وأنها ستبقى جسمًا غر
علــى الشعــوب، وهــو مــا يعيــه المســؤولون الإسرائيليــون خاصــة نتنيــاهو الــذي قــال اليــوم إن الكيــان
“محـاط بأديولوجيـة قاتلـة”، وهـي بالفعـل ليسـت أيديولوجيـة قاتلـة بقـدر مـا هـي روح المقاومـة لكـل
محتل وغاصب، ولا بد لنا أن نتذكر أن نتنياهو أقرّ بأن العقبة الكبرى أمام التطبيع هي “الرأي العام

في الشا العربي”.
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لم تكن عملية الفدائي الأردني اليوم هي الأولى في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، إذ لطالما اعتقد العرب
ــة في إطــار التحــرر ــة كليّ ــل هــي معرك ــة لا تخــص الفلســطينين وحــدهم ب والمســلمون أن هــذه المعرك
والانعتاق من أي احتلال، وفي هذا السياق، نستعرض بعضًا من أبرز العمليات الفدائية التي نفذها

مواطنون عرب ضد الكيان الإسرائيلي.

ية تونسية عملية سور
كـر في ليلـة  نـوفمبر/تشرين الثـاني  انطلـق الفـدائيان التـونسي ميلـود نومـة والسـوري خالـد أ
ــة، ــب مــن الحــدود اللبناني ــي القري ــور” الإسرائيل ــة صــوب معســكر “غيب محلّقين بطائراتهمــا الشراعي
وأسفرت هذه العملية عن مقتل  جنود إسرائيليين وإصابة  آخرين بجروح خطيرة إلى متوسطة،
كما أسفرت عن مقتل المقاومين السوري والتونسي، لتصبح هذه العملية نقطة فارقة في إطار العمل

العربي الفدائي.



من المغرب.. عملية لم تكتمل
يتا برادلي، مغربيتان ناضلتا من أجل القضية الفلسطينية. وُلدِت الشقيقتان في الشقيقتان نادية ور
عائلــة مناضلــة ضــد الاســتعمار الفــرنسي، وتعلمتــا روح المقاومــة منــذ الصــغر، وبســبب الانتهاكــات
الإسرائيلية في فلسطين وهزيمة حرب ، قررتا الانضمام إلى صفوف الفدائيين الفلسطينيين،

وشاركتا في “كوماندوز الفصح” الذي كانت مهمته تنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي.
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وبشجاعــة كــبيرة انضمــت الأختــان إلى الجبهــة الشعبيــة الــتي زودتهمــا بــالمتفجرات، حيــث كــانت النيــة
القيام بعملية فدائية داخل الكيان الإسرائيلي إلى جانب مقاومين آخرين، بهدف تفجير  فنادق في
وقت متزامن، ودخلت الأختان إلى مطار اللد، لكن قبض عليهما في اللحظات الأخيرة، حيث خضعتا
للتعذيـب وحُكـم عليهمـا بالسـجن، وعلـى الرغـم مـن عـدم نجـاح هـذه العمليـة، فإنهـا مثّلـت صدمـة
للاحتلال الإسرائيلــي، الــذي لم يكــن يتوقــع أن تــأتي فتيــات أجــانب إلى الــداخل لتنفيــذ عمليــات فدائيــة

ضدّه.

ية إلى القدس شهيدًا من السجون المصر
المصري عصام الجوهري من أهم الأسماء في تاريخ الفدائيين العرب، وشكلّت اتفاقية السلام المصرية
الإسرائيليــة أحــد أبــرز المنعطفــات السياســية في حيــاة الجــوهري ومــواقفه تجــاه القضيــة الفلســطينية،
ونتيجــة لأفكــاره اعتقــل في مصر ومكــث في الســجن عــدة أشهــر، تعــرض خلالهــا للتحقيــق والتعذيــب

المتواصل، ما زاد نقمته على النظام الذي تنكرّ للقضية الفلسطينية.



بعد خروجه من السجن رحل إلى قطاع غزة، التقى الجوهري بقيادات المقاومة الفلسطينية، في تلك
كتوبر/تشرين الأول ، تحركّ الفترة، كانت كتائب القسام تتبنىّ العمليات الفدائية، وفي فجر  أ
عصـام الجـوهري صـوب بيـت المقـدس مخططًـا لعمليـة ضـد الكيـان، وحين وصـل صـوّب أبـو دجانـة
رصاص الكلاشنكوف على المستوطنين المجتمعين في المقهى ثم قذف القنابل اليدوية، واشتبك مع
وحدة خاصة من الجيش الإسرائيلي إلى أن نفدت ذخيرته، واستشهد الجوهري بعد أن قتل  من

أفراد الشاباك ومجنّدة إسرائيلية، وج  من قوات الاحتلال.

الجندي المصري
ولا يقتصر الأمـر علـى العمليـات التاريخيـة فقـط، حيـث حصـلت عمليـات فدائيـة في السـنوات الأخـيرة
كان أبرزها عملية محمد صلاح، ففي يونيو/حزيران  كانت العملية المفاجئة بعد غياب، إذ اخترق
الجندي بالجيش المصري، محمد صلاح، السياج الحدودي الفاصل بين مصر و”إسرائيل”، واشتبك مع

الجنود الإسرائيليين، فقتل ثلاثة منهم، قبل أن يُقتل بتعزيزات إسرائيلية جاءت إلى موقع الاشتباك.

كــانت هــذه العمليــة إشــارة واضحــة إلى أن القضيــة ليســت مرتبطــة بعمــر الكبــار أو الأجــداد، فمــا زال
الأحفاد يقدمون حياتهم دفاعًا عنها، فكان عمر صلاح لم يتجاوز يوم استشهاده  عامًا.
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من الأناضول إلى شوا القدس
بعد معركة طوفان الأقصى، اتضح جليًا عمق العلاقة القوية بين أفراد من المجتمع التركي والقضية
الفلسطينية التي يعتبرونها قضية تحرر إسلامية كبرى، ومن هذا المنطلق، سافر الشاب التركي حسن
سكلانان من مدينته قونيا إلى القدس ليزورها ويصلي في ثالث الحرمين، لكنه كان يضمر في نفسه

أمرًا كبيرًا يضعه على قائمة الفدائيين من أجل فلسطين.

ففـي يـوم الثلاثـاء  أبريل/نيسـان طعـن حسـن سـكلانان ضابـط في الشرطـة الإسرائيليـة بسـكين في
البلدة القديمة بالقدس قبل أن يطلق عليه ضابط شرطة الحدود النار ويقتله، وهو ما رآه الكثير من

المحللين ردًا يتسع على الإجرام الإسرائيلي بحق أهل غزة وفلسطين بالعموم.



القائمـــة تطـــول، ولـــن تكـــون عمليـــة الشـــاب الأردني اليـــوم علـــى المعـــبر هـــي الأخـــيرة، في ظـــل تعنـــت
الإسرائيليين وإجرامهم، فالشعوب العربية لم ترض يومًا ولن ترضى ببقاء الاحتلال الإسرائيلي على ما

هو عليه من إجرام ضد أهل غزة بالخصوص وفلسطين بالعموم.
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